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حديقة الأسماك
تحفة معمارية من زمن الخديوية

القاهرة ـ محمد كريم

جاء إعلان وزارة الزراعة المصرية 
عـــــن تــــطــــويــــر حــــديــــقــــة الأســــمــــاك 
فــي الــقــاهــرة أخـــيـــراً، ليعيد هــذه 
المــنــشــأة الــعــريــقــة إلـــى دائــــرة الــضــوء، بعد 
الجمالية  لقيمتها  ــدار  وإهـــ إهــمــال  طـــول 
الزائرين،  أن كانت قبلة  والتاريخية، بعد 
 لــلــفــنــانــن والمـــخـــرجـــن 

ً
ــكـــانـــا مـــفـــضـــلا ومـ

السينمائين لإنجاز أعمالهم الفنية حتى 
منتصف ستينيات القرن الماضي.

ــاء الــحــديــقــة لأكـــثـــر من  ــاريـــخ إنـــشـ يـــعـــود تـ
الخديوي إسماعيل  أمر  قرن ونصف، فقد 
بــتــشــيــيــدهــا بـــالـــقـــرب مـــن قـــصـــره بــجــزيــرة 
مــن  واحــــــــدة  ــــي  وهــ ــنـــة 1867.  سـ ــالــــك  ــزمــ الــ
ــق الــــكــــبــــرى المــــشــــيــــدة فـــــي عــصــر  ــ ــدائـ ــ ــحـ ــ الـ
وحديقة  الحيوان،  حديقة  مثل  إسماعيل، 
الأورمان، والحديقة اليابانية بحلوان. وقد 
الإيــطــالــيــان  المــهــنــدســان  بتصميمها  ــف 

ِّ
كُــل

كومباز ودوبليو.  وبالرغم من أن حديقة 
ــاك مـــدرجـــة ضــمــن مــعــالــم الــقــاهــرة  ــمــ الأســ
لــحــديــقــة  تـــتـــبـــع  إدارتـــــهـــــا  أن  إلا  الأثـــــريـــــة، 
الــزراعــة،  لـــوزارة  بــدورهــا  التابعة  الحيوان 
وذلــــك مــنــذ عــهــد الــخــديــوي عــبــاس حلمي 
الـــثـــانـــي. حــيــنــهــا، أجـــــري بــعــض الــتــطــويــر 
والإصــلاح لعددٍ من الأحــواض التالفة، ثم 
أعيد افتتاحها للجمهور في 1902، وكانت 

لجأ كثير من السينمائيين إلى الحديقة لتصوير مشاهد من أفلاهم )ويكيبيديا(

تضم آنــذاك 33 نوعا من الأسماك النيلية، 
مــثــل الــبــلــطــي والـــشـــيـــلان والــــرعــــاد وكــلــب 
البياض والمبروكة  النيل والقراميد وقشر 
والمـــنـــفـــاخ وثـــعـــابـــن الـــنـــيـــل. لــكــن يـــبـــدو أن 
الاختصاصات والمسؤوليات بن  تضارب 
وزارتي الآثار والزراعة، خلال تلك السنوات 
الطويلة، هو الذي ساهم في تدهور أحوال 
الحديقة وتعثر خطط التطوير والصيانة 

والإصلاح أكثر من مرة. 

تصميم فريد
ــة  ــدنـ ــة تـــســـعـــة أفـ ــقـ ــديـ ــة الـــحـ ــاحـ تـــبـــلـــغ مـــسـ
نهر  ونصف، تطل واجهتها على شاطئ 
الجبلاية، ولذا  النيل بالزمالك في شــارع 
ويعبر  الجبلاية«.  »حديقة  تسمى  كانت 
على  جــاء  حيث  هويتها،  عــن  تصميمها 
هــيــئــة ســـمـــكـــة، كـــذلـــك فـــــإن الــتــصــمــيــمــات 
الـــجـــزئـــيـــة لا تــبــتــعــد عــــن أجـــــــواء الــحــيــاة 
يشبه  الـــذي  مــن مدخلها  بــدايــة  البحرية، 
فــتــحــتــي خـــيـــاشـــيـــم الـــســـمـــكـــة. وقـــــد اتــفــق 
المـــهـــنـــدســـان الإيـــطـــالـــيـــان عــلــى اســتــخــدام 
مـــــواد بـــنـــاء خـــاصـــة لــلــحــصــول عــلــى تلك 
الأسواني  الطن  مثل  المرنة،  التصميمات 

والرمل الأحمر والمواد المدعمة للخليط. 
بـــعـــد بـــوابـــتـــي الـــحـــديـــقـــة الــخــيــشــومــيــتــن 
البهو، وتتفرع منه على الجانبن  يوجد 
ــبــــه زعــــــانــــــف الأســــــمــــــاك،  تــــكــــويــــنــــات تــــشــ

الحديقة  إلــى داخــل  المــمــرات  ومنها تمتد 
ــارات أشــبــه  ــ ــغـ ــ ــهـــوف صـــغـــيـــرة ومـ وإلــــــى كـ
بـــالـــتـــكـــويـــنـــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة المــــوجــــودة 
ــاق الــــبــــحــــار. وهــــــذه الــتــجــاويــف  ــمــ فــــي أعــ
صــمــمــت لــكــي تــنــتــج صــوتــا يــشــبــه خــريــر 
الماء حن يمر عليها تيار الهواء، ويظهر 
أن المصمم لم يغفل عن توزيع الإضــاءات 
التي تساهم في تكوين شعور عــام بأنك 
فــي مــكــان طبيعي ولــيــس صــنــاعــيــا. وقــد 
وضــعــت فــي المــغــارات والمــمــرات صناديق 
زجاجية لعرض أصناف وأنــواع مختلفة 
وأســمــاك  والبحرية  النيلية  الأســمــاك  مــن 
الـــزيـــنـــة، بــحــيــث تــنــعــكــس أشـــعـــة الــشــمــس 
جمالًا،  عليها  تضفي  علوية  فتحات  مــن 
ــراء كــبــيــرة  ــاحـــات خــــضــ ــة إلـــــى مـــسـ ــافــ إضــ
توحي بإحساس الغابات. ونظراً للإهمال 
الــشــديــد الـــذي تــعــرضــت لــه الــحــديــقــة، فــإن 
الخفافيش تسكن أسقف الكهوف وتصدر 
ــتـــراب  ــاقـ بـ إذا شــــعــــرت  مــخــيــفــة  أصـــــواتـــــا 
الــزائــريــن مــن أماكنها. وتــوجــد فــي وسط 
عــن هويتها  أمــا  كــبــيــرة.  بحيرة  الحديقة 
ـــفـــي بــالــتــعــبــيــر عــنــهــا 

ُ
ــت المـــصـــريـــة، فـــقـــد اكـ

بوضع تمثالن فرعونين مجهولن أمام 
المدخل. 

أقسام الحديقة
وتــتــكــون الــحــديــقــة مـــن 49 حــوضــا أعـــدت 

ــــرض عـــــــشـــــــرات الأنـــــــــــواع  ــعــ ــ ــ ــا ل خــــصــــيــــصــ
والأصــــــــــنــــــــــاف مـــــــن الأســـــــــمـــــــــاك الـــنـــيـــلـــيـــة 
والأخـــــرى نــــادرة الـــوجـــود بــالإضــافــة إلــى 
الأســــمــــاك الـــبـــحـــريـــة، مـــثـــل ســـمـــك المـــيـــاس 
والــبــلامــيــطــة والـــلـــوت والـــوقـــار والـــبـــوري، 
والمرجان  والسيوف  والسردين  والموسى 
والــشــرغــوش والمــكــرونــة والــوقــار والنيس 
والــكــات فــيــش وأســمــاك الــبــلاتــي والــتــتــرا، 
وهــي أسماك زينة ذات ألــوان جذابة. كما 
يــوجــد فيها قسم يــعــرض أســمــاك القرش 
والــــزواحــــف، بــالإضــافــة لـــأحـــواض الــتــي 
تعرض السلاحف والأفاعي البحرية التي 
تــوجــد فـــي أســفــل المــســتــنــقــعــات الــبــحــريــة. 
وهــنــاك قــســم لــتــفــريــخ الأســـمـــاك، ويتكون 
من أربعة صوب ومفرخ رئيسي ومحطة 
المياه  وتنقية  للمعالجة  مخصصة  مياه 
التي تحتاجها الأسماك. وهناك بانوراما 
ــطــة فـــي مـــا يشبه 

ّ
لــعــرض الأســـمـــاك المــحــن

العرض المتحفي. 
ويــعــود تــاريــخ وجــــود هـــذه الأســـمـــاك في 
ــثــــر مــــن 100 عـــــــام. وتــفــتــح  ــقـــة لأكــ الـــحـــديـ
الــحــديــقــة أبـــوابـــهـــا لــلــجــمــهــور يــومــيــا من 
الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــا حــتــى الــرابــعــة 

والنصف مساء. 
للحدائق  الــعــامــة  الإدارة  رئــيــس  أن  يــذكــر 
بــوزارة الزراعة، محمد رجائي، كشف أنه 
يجري تطوير حديقة الأسماك ضمن ثلاث 
التحتية  البنية  تطوير  تتضمن  مــراحــل؛ 
فــي منطقة مــفــرج الأســمــاك الــعــمــلاق، إلى 
ــدات الــتــفــريــخ  ــ جـــانـــب مــضــاعــفــة عــــدد وحــ
والأحــواض، وذلك لإعادة تأهيل الحديقة 
مشيراً  عهدها،  كسابق  الـــزوار  لاستقبال 
أيــضــا إلـــى أنـــه تــوجــد أنــــواع مــن الأســمــاك 
النيلية مهددة بالانقراض يتم العمل على 
استنقاذها وحمايتها، كي يعاد إطلاقها 

في نهر النيل مرة أخرى. 

تبلغ مساحة الحديقة 
تسعة أفدنة ونصف 
الفدان، تطل واجهتها 

على شاطئ النيل 
بالزمالك في شارع 
الجبلاية، ولذا كانت 

تسمى »حديقة 
الجبلاية«.

■ ■ ■
تتكون الحديقة من 
49 حوضاً أعدت 
خصيصاً لعرض 
عشرات الأنواع من 

الأسماك النيلية 
والنادرة الوجود 

بالإضافة إلى الأسماك 
البحرية.

■ ■ ■
بانوراما لعرض 
طة 

ّ
الأسماك المحن

بعرض متحفي، ويعود 
تاريخ وجود هذه 

الأسماك في الحديقة 
لأكثر من 100 عام.

باختصار

بعدما عانت من إهمال رسمي، تعود حديقة الأسماك إلى الأضواء من جديد، إذ سيجري تطويرها ضمن مراحل عدة، تتضمن 
تطوير البنية التحتية في منطقة مفرج الأسماك، إلى جانب مضاعفة عدد وحدات التفريخ

هوامش

معن البياري

كثيرا ما جاء الرئيس الأميركي، حو بايدن، على دور 
خاص في حياته المهنية لزوجته جيل، المطلقة من زواج 
معلمة.  بوظيفتها  ستحتفظ  أنها  قرأنا  والتي  سابق، 
)وابنتهما(  الأولــى  وفــاة زوجته  بعد  بايدن  بها  اقترن 
ر، 

ّ
التحض بالغة  امــرأة  أنها  الظاهر  في حــادث ســيــارة. 

وتقدّمية )بلغة سالفة كانت مأثورة(. الشاهد في هذا 
أمــانــدا جورمان  السمراء،  الشاعرة  اخــتــارت  التي  أنها 
)22 عاما(، لتكون صاحبة القصيدة في حفل تنصيب 
بــايــدن رئــيــســا. وهـــو مــا كـــان، فــرأيــنــا فــي الــحــفــل هــذه 
ها 

َ
فستان أحمر،  بتاجٍ  مطوّقا  المجعّد  شعرَها  الشابة، 

اليسرى. صغر سنها  يدها  في  كبيرا  أصفر، وقرطا 
وسُمرتها التي تحيل إلى زنجيّتها ينطقان بمحمولاتٍ 
ومرسلاتٍ غزيرة. وتقليد قراءة شاعر قصيدة له في 
حفل تنصيب الرئيس الجديد حوفظ عليه في أميركا، 
الــذي دعا  الرئيس جــون كينيدي  ه في 1961 

ّ
منذ سن

 حفل تنصيب 
ّ
شــاعــرا شهيرا، روبـــرت فــروســت. شــذ

سيئ الذكر ترامب، قبل أربعة أعوام، عن هذا الإجراء. 
شاهدنا أماندا تقرأ ما كتبت، بأداءٍ طيب، وثقة ظاهرة، 
رافــقــت صوتها،  التي  الطفيفة  إيماءاتها  فــي  ورشــاقــة 
الـــذي تقوله القصيدة.  تــمــاوج أحــيــانــا مــع  الــهــادئ وإن 
ــدا بــايــدن مــنــشــرحــا وهــو  أعــجــبــت الــحــضــور كــثــيــرا. بـ

، وإنها 
ً
 شعرية

ً
ق لها. في سيرتها إن لها مجموعة

ّ
يصف

اختيرت قبل نحو ثلاثة أعوام شاعرة وطنية في أميركا، 
الكونغرس.  لمكتبة  السنوي  الأدبــي  الموسم  فاستهلت 
مها، ولكنها 

ّ
عانت في طفولتها من تلعثم في أثناء تكل

على ما شاهدنا قالت قصيدتها بكفاءةٍ باهرة. ويقال 
إن الرئيس الجديد عانى من هذه المشكلة في طورٍ من 
طفولته.. هــل كــان هــذا مــن بــواعــث اختيار زوجــتــه لها 

لتكون الشاعرة في حفل التنصيب؟ لا أدري.
قالت أماندا جورمان إن قصيدتها ولدت يوم الاعتداء 
الحالي.  الثاني  كانون  يناير/   6 الكونغرس،  على  إيــاه 
 The Hill We « اختارت لها اسم »التلة التي نصعدها
وطنية  مناسبة  فــي  لقى 

ُ
ت قصيدة  مضامين   .Climb

كبرى كهذه هي الأدعى للاكتراث من المستوى الفني، 
القصيدة  التصويري، فيها. ارتحلت  اللغوي  التعبيري 
إلى مناطق الأمل والتفاؤل بأميركا التي ستصير، بعد 
أن افتتحتها أماندا بالتعريف بنفسها، سوداء نحيلة، 
ربّتها امرأة عزباء، وأنها تحلم أن تصير رئيسة، لكنها 
الآن تجد نفسها تقرأ الشعر أمام من صار رئيسا. ثم 
أشارت القصيدة إلى من أرادوا تمزيق أميركا، وكادوا 
يتغلبوا  أن  الأميركيين في وسعهم  أن ينجحوا، ولكن 
إلــى ما كــان، بل نمضي إلى  الكراهية. »لــن نعود  على 
 
ً
أن تكتب قصيدة يــكــون«... قالوا لأماندا  أن  ما ينبغي 

الـــواحـــدة، انسجاما مــع مــا سيعمل  لأمــيــركــا المــوحــدة، 

الرئيس. فكتبت في قصيدتها ما تؤمن به، وما  عليه 
والـــذي  شــعــرهــا،  عليها   

ّ
دل الــتــي  ثقافتها  مــع  ــســق 

ّ
يــت

شرت عنه بأنه ينشغل بمناوأة التهميش 
ُ
 ن

ٌ
أفادت نتف

قالت  والاضطهاد.  والأفــارقــة  العبيد  وتيه  والعنصرية 
الجريح  العالم  التي سمعناها »سنحوّل هذا  القصيدة 
إلــى عالم رائــع آخـــر«، و»هــنــاك دائــمــا نــور، لــو أننا فقط 
شجعان بما فيه الكفاية لرؤيته، لو أننا فقط شجعان 
وقصيدتها  الــشــاعــرة  إذن،  لنكونه«.  الكفاية  فيه  بما 
مــعــا، بــكــل مــا فيهما مــن انــتــصــار لــإنــســان، لأميركا 
التي تقاوم العنصريين، كانتا من تمثيلات عهدٍ يريده 
قال  هــين.  بانقسام غير  ــصــاب 

ً
الم لبلده  بايدن  الرئيس 

في خطابه في حفل التنصيب أمام »الكابيتول« )مقر 
البرلمان( عن ما سيصنعه، مع كل مواطنيه، من أجل 
ــانـــدا جـــورمـــان إن ثــمــة تلا  ــداواة أمــيــركــا. وقـــالـــت أمـ ــ مــ
المنحدرة من عبيد )بتعبيرها(،  السوداء  تصعده، هي 
مع أميركا كلها القادرة على أن لا تكون أكثر من إرثٍ 
على  المحمولة  القصيدة،  تصفها  مــا  على  بــه،  يُفتخر 
الجديد  »الفجر  أن  المغازي والمقاصد، ومنها  حزمٍ من 
ــرّره«. قــالــت قــصــيــدة روبــــرت  ــحــ يــبــزغ نــــوره عــنــدمــا نــ
لنا قبل  فروست في تنصيب كينيدي: »كانت الأرض 
شعبنا«.  كانت  شعبها  نكون  أن  وقبل  لها.  نكون  أن 
في حفل  في قصيدتها،  أنجلو  مايا  الشاعرة  وطلبت 
تنصيب بيل كلينتون، من المهاجرين الذين قدموا إلى 
أميركا أن يصلوا من أجل الحلم الأميركي، وأن يطلقوا 
تحية الصباح لوطنهم الجديد. وجاء شاعر حفل ولاية 
الأميركيين  عــلــى  ولــيــامــز،  ستانلي  الــثــانــيــة،  كلينتون 
الذين يحفظون تاريخ بلدهم عن ظهر قلب، ويضعونه 
أوباما، احتفت  أيدي أطفالهم. وفي تنصيب   بين 

ً
هدية

وتاريخها،  أميركا  بمجد  ألكسندر  إليزابيث  قصيدة 
بالذين أقاموا الجسور، وقطفوا القطن، وقادوا عربات 
القطار، وبنوا الصروح .. كان هؤلاء الشعراء يأخذون 
سامعيهم إلــى مــاضــي أمــيــركــا ومــا كــانــتــه، أمــا أمــانــدا 
جورمان فسمع المحتفون ببايدن عن أميركا الجريحة 

في راهنها، والمحتاجة إلى الأمل في مستقبلها.

أماندا جورمان... الشعر في حفل بايدن

وأخيراً

سمع المحتفون ببايدن 
من الشاعرة أماندا جورمان 

عن أميركا الجريحة في 
راهنها، والمحتاجة إلى الأمل 

في مستقبلها
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